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عمالنا أ  ن سيئات وم أ نفس ناونعوذ بالله من شرور  ،إلحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ن  إ  

لهن لا أ  شهد أ  و  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده إلله فلا مضل له لا  إلله وحده لا  إ   إ 

 وصحبه.  أ لهوعلى  صلى الله عليه وسلمورسوله د عبده محم   ن  أ  شهد أ  و  ،شريك له

ا بعد   أ م 

ُالث  كاح اب   كث 
 إخل.د  وإلت   م  هو إلض   :كاح لغة  إلن  

ي إلقرأ ن على ف أ طلقما  وأ كثر طء،يطلق على إلعقد ويطلق على إلو  ،نيفيطلق على معني  :ا شرعا  م  أ  

 إلعقد.

ا غ يْ  ف لا  ﴿وجل  ريد به إلوطء كما في قوله عز  أ  يضا  و أ   وأ طلق  وْج  ت ىٰ ت نكِح  ز  هُ ت حِل  ل هُ مِن ب عْدُ ح   ﴾ر 

موإضع فقد ا في غيره من إلم  أ   ،ريد به إلوطءأ  كاح في إلقرأ ن و إلن  طلق فيه أ  ذي هذإ إلموضع إلوحيد إل  

 ريد به إلعقد.أ  

 جماع. ة وإلا  ن  وإج مشروعٌ بالكتاب وإلس   و إلز  أ  كاح وإلن  

ث   تعالى﴿منها قوله و كثيرة  فال ياتا من إلكتاب م  أ   ثلُا  ثنْ ىٰ و  اءِ م  ن  إلن ِس  اب  ل كُم م ِ ا ط  ف انكِحُوإ م 

انكُُمْ  ل ك تْ أَيمْ  ا م  ة  أَوْ م  إحِد  نْ خِفْتُمْ أَلا  ت عْدِلوُإ ف و 
ِ
ع  ۖ ف ا رُبا   . ﴾و 

عليه  إو ته وحث  سلام على مشروعي  جمع علماء إلا  أ  و  ،إل حاديثوغيره من  ة حديث إلبابن  ومن إلس   

 ب عليه من منافع على إلفرد وعلى إلمجتمع.لما يترت  

ب يه فيتوج  نا وقدر عل لوقوع في إلز  من إلمن خاف على نفسه  لا  إ  ه مس تحب ن  أ  فيه  فال صلا حكمه م  أ  

 ه.في حق  
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 :صلى الله عليه وسلمسول إلله ا ر  ن  ل   ال  ق   :إلله بن مسعودٍ رضي إلله عنه قال عن عبد

 ف   ،جو  ز  ت  لي  ف   ة  اء  إلب   مُ نكُ مِ  اع  ط  س ت  ن إِ م  اب ب  إلش    ر  عش   م  يا   
ِ
م ن ل  م  و   ،رجِ لف  لِ  نُ حص  أَ و   ،رِ ص  لب  لِ  ض  غ  أَ  هُ ن  ا

 ف   ،ومِ ص  لبِا  يهِ ل  ع  ع ف  طِ س ت  ي  
ِ
 اء.ج  وِ  هُ ل   هُ ن  ا

 

ن غيرهم باب من بيإلش    ص  وخُ  ،وإجهم على إلز  باب ويحث  إلش    صلى الله عليه وسلم بيي  في هذإ إلحديث يخاطب إلن   

حكم في يش ويغلب عليهم عدم إلت  ن يكثر إلط  في هذإ إلس   ن  ول  ، قوى شهوة  أ  هم غالبا  ن  إلفئات ل  من 

 بهم فيه. وإج ورغ  إلز   صلى الله عليه وسلم بيي  عليهم إلن   دأ ك  هذإ وغيره  فل جل ،شهوتهم ونفوسهم

ثين فيدخل لاا بعد سن إلث  م  أ   ،ره إلعلماءلاثين كما قر  غ وسن إلث  تكون بين إلبلو باب مرحلة إلش   و

 إلمرء في إلكهولة. 

ها ن  أ  سيرها تف  فقيل في (من إس تطاع منكم إلباءة): صلى الله عليه وسلمإلمذكورة في إلحديث في قوله  إلباءةا م  أ  و 

 غوي. خذوإ هذإ من معناها إلل  أ  و  ماعإلقدرة على إلجِ 

نى وغيرها من ك فقة وإلس  ح كالمهر وإلن  اإلمرإد بها مؤن إلنك   ن  أ  فقيل اني في تفسيرها ا إلقول إلث  م  أ  و 

لباءة باإد إلمر  ن  أ  على من قال  د  اني قالوإ في إلر  صحاب هذإ إلقول إلث  أ  وقال  ،مقتضيات إلقدرة إلمالية

ن   ،هوم ولا يؤمر به لدفع شهوتإلعاجز عن إلجماع لا يخاطب بالص   ن  أ   قالوإ عماإلجهي إلقدرة على   هل 

ن   صلا  أ  لا شهوة له   زويج. إلمرإد بالباءة هو مؤن إلت   ن  أ  ن يقال أ  م يتحت  فقالوإ  ،عاجزٌ عن إلجماع هول 

 ن  أ  ضا  يأ   تى بعدهأ  ن حه كثيرٌ مم  بن حجر ورج  ليه إلحافظ إ  وما ذهب  يقوإل في نظر إل   وأ فضل

 وتشمل إلقدرة على إلجماع إلباءة تشمل ن  أ  أ ي  ،عموم إلقدرة إلبدنية وإلمالية "إلعموم"إلمرإد بالباءة 

ن يرإد أ  ب عم  ولا مانع من إلحمل على إلمعنى إل  )قد قال رحمه إلله كما في إلفتح و  ،جزويإلت   مؤن

 . فيكون هذإ هو إلمرإد إلباء إنتهيى كلامه رحمه إلله (زويجبالباءة إلقدرة على إلوطء ومؤن إلت  

 (وجاءه له ن  ا  ف)قال  كثار منهوم وإلا  مرهم بالص  أ  وإج في إلحديث من لم يس تطع إلز   صلى الله عليه وسلم بيي  مر إلن  أ   ثم  

ي د تؤد  تي قة إلشهوة إل  غبة وينقص من شد  ف من وطأ ة إلر  ه يخف  ن  أ  ي أ  وم لصاحبه وجاءٌ إلص   ن  أ  ي أ  

 لى إلحرإم. إ  بصاحبها 



ه فش ب   ،هوة إلحيوإنية عندها كي تبطل إلش  نعام ونحوهيتي إلفحل من إل  ص خ  ض  هو ر  ءاجإلوِ صل أ  و 

نقاصلما فيه من بالوجاء وإج باب غير إلقادر على إلز  وم للش   إلص   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   تضييق مجاري هوة و إلش   إ 

يمانوم من زيادةٍ مع ما في إلص   ،يطانتي يجري معها إلش   م إل  إلد   هذإ  ن  ا  لله عز وجل ف وىوتق للا 

ذنيفيده   وإج.بر على عدم إلز  م إلله وفي إلص  إلله في ترك ما حر   با 

لبصر إ من كان غير مس تطيعٍ لغض   ن  أ  ( ن للفرجصحأ  للبصر و  غض  أ  ه ن  ا  ف) صلى الله عليه وسلممن قوله  ويس تفاد

فسه ا من ملك زمام ن م  أ  و  ،وإجذٍ إلز  إ  ب عليه حالة ه يتوج  ن  ا  وإج فحصان فرجه وكان مس تطيعا  للز  إ  و 

ه وإج في حق  ز  إل مات فهذإ يس تحب  نا وغيرها من إلمحر  نفسه من إلوقوع في إلز   وأ حصنبصره  فغض  

 علم.أ  ولا يجب. وإلله 
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 هِ لِ م  ن ع  ع   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   إج  زو  أَ وإ لُ أَ س   صلى الله عليه وسلم ييِ  بِ إلن   ابِ صح  أَ  نْ رإ  مِ ف  ن   ن  أَ نس بن مالك رضي إلله عنه أ  عن 

ى ل  م ع  نا ُ أَ  لا   :مهُعضُ ب   ال  ق  و   ،حمل إلل  كُ أ   لا   :مهُعضُ ب   ال  ق  و   ،اء  س  إلن ِ  جُ و  ز  ت  أَ  لا   :مهُ عضُ ال ب  ق  ف   ،ر  ي إلس ِ فِ 

 يل ِ ص  أ  ي نِ  كِ ل  و   إذ  ك  إ و  ذ  وإ ك  الُ إمٍ ق  قو  أَ  لُ ا با  م   :الق  يه و  ل  ع   ىثن  أَ و   إلله   د  مِ ح  ف   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ك  لِ ذ   لغ  ب  ف   ،يإشِ ر  فِ 

 ي.نِ  مِ  يس  ل  ي ف  تِ ن  ن سُ ع   ب  غِ ن ر  م  ف   اء  س  إلنِ   جُ و  ز  ت  أَ و   رفطِ أ  و   ومُ صُ أَ م و  نا  أَ و  
 

هد في إلز  د و عب  ه لا يخالف إلت  ن  أ  و  صلى الله عليه وسلم بيي  ة إلن  س ن  وإج من إلز   ن  أ  يرإد هذإ إلحديث هو بيان إ  سبب 

 نيا.إلد  

في إلعبادة وبين  وإلغلو   نيان إلد  نقطاع عبين إلاِ  وإلجفاء وجل وسطٌ بين إلغلو   ه عز  شريعة إلل ن  أ  وفيه 

 فديننا وسطٌ ولله إلحمد. وجل عرإض عن دين إلله عز  هو وإلا  إلغفلة وإلل  

 لى إلله عز  إ  ب قر  ة رغبتهم في إلعبادة وإلت  لشد   صلى الله عليه وسلمصحاب رسول إلله أ  جماعة  من  ن  أ  وفي إلحديث  

ن   ،رعن عمله في إلس   صلى الله عليه وسلمزوإجه أ   ضسأ لوإ بع وجل   ونه كانوإ يعلمون ما يفعله في إلعلن ويتبع همل 

 إوبد ره في إلس  وإ عملقال  ت همكأ ن   أ خبروإا فلم   ،رفي إلس   صلى الله عليه وسلمن يفعلوإ ما كان يفعله أ   فأ رإدوإ ،في ذلك

م من قد  غفر له ما ت فقد صلى الله عليه وسلممن رسول إلله ين نحن أ  وقالوإ  ذهانهمأ  هم قليلا  مقارنة  مع ما كان في ل 

 . أ كثرن نجتهد أ  لنا  فلا بد   رذنبه وما تأ خ  



لا خر فجاء في روإية وقال إل   بدإ  أ  فطر أ  هر ولا إلد   فأ صومنا أ  ا م  أ  كما جاء في إلحديث  أ حدهمفقال 

كل أ  نا لا أ  ر خوقال إل   ،نامأ  ه ولا يل كل  إلل   فأ قومنا أ  ا م  أ  الث وقال إلث   للعبادةساء وإنقطع تزوج إلن  أ  

 لعبادة. ل غ تفر  أ  م و نع  وجل بترك هذإ إلت   د إلله عز  تعب  أ  حم و إلل  

قام فخطب  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   لىإ  قالوه ا بلغ ما فلم   نياإلد  وترك د به إلمبالغة في إلعبادة كلٌ منهم قال شيئا  يري

فبين  ولاتصحاب تلك إلمقأ  وهي تشمل  ،قدم نصيحة  عامة  للجميع عليه ثم   وأ ثنىاس فحمد إلله إلن  

جوأ ت-قالكل إللحم أ  وفي روإيةٍ و - وأ فطرصوم أ  نام و أ  و  أ صليي ولكن  ال فق تههديه وسن   صلى الله عليه وسلم  ساءإلن   زو 

 .صلى الله عليه وسلمومن هديه  صلى الله عليه وسلمته ل هو من سن  ته بهذإ ليس مخالفا  لسن   ن  أ   صلى الله عليه وسلموبين 

و أ   زويجإلت   ن  أ  ففيه  (عن سنتي فليس منيرغب فمن ) :فقال صلى الله عليه وسلمته وهديه مخالفة سن  ر من وحذ   

ولو لم  ،اعة وإلحمل عليهاعانة على إلط  لما فيه من إلا   ،من نوإفل إلعبادإت أ فضلهوة وإج مع إلش  إلز  

 فيه.  صلى الله عليه وسلمى به نتأ س   لكفانا كيو لكفى له فضلا   صلى الله عليه وسلم بيي  ة إلن  ه من س ن  ن  أ   لا  إ  وإج يكن في إلز  

 فريط. فرإط وإلت  ه وسطٌ بين إلا  ن  أ  ة و هباني  سلام بعيدٌ عن إلر  إلا   ن  أ  وفي إلحديث 

وقيف فما ة على إلت  مبنى إلعباد ن  أ  و  خمينولا يكتفى فيها بالت   دليل لها من إلعبادة لابد   ن  أ  يضا  أ  وفيه 

 ليل فليس من إلعبادة في شيء. عليه إلد   وما لم يدل   ليل على كونه عبادة  فهو منهاإلد   دل  

لى إ  ه هنا ننب  و  ،من كانكائنا رع م بكلامٍ يخالف إلش  تكل   د على مننكار وإلر  يضا  مشروعية إلا  أ  وفيه 

قوإمٍ أ  ما بال ) :هم في خطبته فقالسمائهم فلم يسم  أ  حابة ولم يذكر على هؤلاء إلص   رد   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  

ر حذ  و  و جرحهمأ  ن حالهم خرين وبي  أ   ىسم   صلى الله عليه وسلمه ن  أ  ولكن جاء ، صلى الله عليه وسلمولم يذكرهم  (إيقولون كذإ وكذ

 (لاتهمقوإمٌ تحقرون صلاتكم على صأ  هذإ  ضئضئ س يخرج من)فقال  صرةمنهم كما فعل مع ذي إلخوي

 إلحديث. 

ن لما قال وبي   (رةإلعشي أ خوبئس )ارق بالباب قال لها ا طرقه إلط  يضا  لعائشة رضي إلله عنها لم  أ  وقال 

 .ذلك لعائشة

 ا معاويةم  أ  ) :رضي إلله عنهما قال مبو جهأ  تشيره عندما خطبها معاوية ا جاءت تس وقال لفاطمة لم   

 سامة. أ  ج ن تزو  أ  شار عليها بأ   ثم   (ساءإبٌ للن  فضر   مبو جهأ  ا م  أ  فصعلوكٌ لا مال له و 

 . بأ ولياءفلان ليسوإ لي  لأ  ل فلان و أ   ن  أ   صلى الله عليه وسلميضا  أ  وقال 



 صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  "لهم و روإ بهم وقذين تأ ث  مييع إل  هل إلت  أ  هوإء و ل إلبدع وإل  أ هكم بارك إلله فيكم ن  فلا يغر  

ذإكان  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  ر بهم بهوإء ومن تأ ث  هل إلبدع وإل  أ  هذإ إلقول يكثر منه  "يلم يسم   ذإ رد  إ  كان   إ 

ة دل  ل  بل ما ذكرنا من إ ،لا ،في معناهويسوقون فقط هذإ إلحديث وما جاء  همناسٍ لم يسم أ  على  رد  

ر ا معهم وحذ  م نبي   بأ سمائهمحابة ناسٍ من إلص  أ  حوإل أ  ن بي   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  ن شاء إلله في بيان إ  كافٍ 

و بأ  كذب )قال  لبيي س نابأ  وقال عن  صلى الله عليه وسلماهم ناسٍ وسم  أ  ر من وكذإ حذ   ،إلخويصرة وجرحهذي  من

 أ خطأ  من  ومنهجنا وإضحٌ ولله إلحمد ،إلبدع هلأ  فلا يغرنكم بارك إلله فيكم  غير ذلك لىإ   (نابلس   إل 

نك وبينه ي من كان خطأ ه ب  ،في ذلك غضاضةى ولا ويذكر يسم   ه يرد عليه علانية  ن  ا  في إلعلن ف خطأ  

 ن شاء إلله تعالى.إ  ن تنصحه فيما بينك وبينه أ  ر به ويكفي ن تشه فهذإ لا دإفع ل  
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 :اصٍ رضي إلله عنه قالبيي وق  أ  عن سعد بن 

 .ناي ختص لاِ ذن له أ  ل ولو بت  بن مظعون إلت  على عثمان  صلى الله عليه وسلم إلن بيي   د  ر  
 

غ فر  جل إلت  أ  كاح من إلله عنه هو ترك إلن   رضيعلى عثمان بن مظعون  صلى الله عليه وسلم بيي  ه إلن  ذي رد  ل إل  بت  إلت   

 .هل إلكتاب عليهاأ  ز وجل إلله ع   ذم  إل تي مور وهو من إل   ،للعبادة

ه رضي هاد وكانت لاد إلز  كان من إلعب   ،للا سلاملين و  إل   ابقينوعثمان رضي إلله عنه كان من إلس   

فتركت هي  ،غ للعبادة فقطوتفر   نه زوجةٌ جميلةٌ لكنه إنقطع عنها لا يسأ ل عنها ولا يباشرهاإلله ع 

ساء رأ وإ ها إلن  ا رأ ت خذت لباسا  خش نا  وتركت ترجيل شعرها فلم  ل له وإت  جم  رضي إلله عنها إلت  أ يضا 

ساء ن  زوجها منقطعٌ عنها ولا حاجة له في إل  ن  أ  عنها رضي إلله  فأ خبرتهمن سبب ذلك حالها سأ لوها ع

 يضا  تزيين نفسها.أ  هي  تغٌ للعبادة فقط فتركمتفر  

. (قالزوجك عليك ح ن  إ  لنفسك عليك حقا و  ن  إ  )قال له و نهاه عن ذلك  صلى الله عليه وسلم بيي  ا سمع بهذإ إلن  فلم   

لذلك قال  يضا  أ  غ للعبادة فر  نيا وإلت  عن إلد  نقطاع ل وإلاِ بت  حابة يريدون إلت  خرون من إلص  أ  وكان هناك 

قطعنا ي ل أ   (لاختصنا)ل بت  بن مظعون في إلت  ذن لعثمان أ  يعني لو  (صلى الله عليه وسلمإلن بيي  ذن له ولو أ  )سعد 

 وة نهائيا .هوهو سببٌ في قطع إلش   كما ذكرنا سابقا   ءجاو لقطعنا عروقهما وهذإ هو إلوِ أ   نيت ي إلخص 



ين معنا ديننا د عن ذلك وكما مر  عثمان بن مظعون  صلى الله عليه وسلم بيي  عن ذلك ونهيى إلن  ارع نهانا لكن إلش   

 . صلى الله عليه وسلم بيي  ة إلن  وإج من س ن  عتدإل وإلز  إلوسط وإلاِ 
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 .انفي  يي سُ بِ أَ  ة  ن  ي إب ختِ أ  ح نك  يا رسول إلله إِ  :قالت أ ن ها بيي سفيان رضي إلله عنهاأ  حبيبة بنت  م  أ  عن 

 .يختِ أ   يرٍ ي خ  ي فِ نِ ك  ار  ن ش  م   ب  ح  أَ و  ةٍ ي  خلِ مُ بِ  ك  ل   ستُ ل   ،مع  ن   :تل  ق  ف   ؟كلِ ذ   ين  بِ  حِ تُ  و  أَ  :فقال 

 صلى الله عليه وسلم بيي  فقال إلن   
ِ
 ف   :التي. ق  لِ  ل  حِ ي   لا   ك  لِ ذ   ن  : إ

ِ
ُ نا  ا  ة.م  ل  يي س  بِ أَ  نت  بِ  ح  نكِ ن ت  أَ  يدُ رِ تُ  ك  ن  أَ  ثُ د  ح   ن

  :عم. قالن   :قلت ؟ةم  ل  س   مِ أ   نت  بِ  :قال 
ِ
 ي ت لِ ل  ا ح  ي م  جرِ ي حِ ي فِ تِ يب  بِ ر  ن كُ م ت  و ل  ا ل  ه  ن  إ

ِ
ي خِ أَ  ةُ بن  ا لا ِ ه  ن  إ

 .ن  كُ إتِ و  خ  أَ  لا  و   ن  كُ اتِ ن  ب   ي  ل  ع   ضن  عرِ ت   لا  ة ف  يب  و  ة ثُ م  ل   س  با  أَ و   يتنِ ع  رض  أَ  ،ةاع  ض  ن إلر  مِ 

ُ أَ  ان  ب ك  ه  يي ل  بِ ةٌ لَِ ولا  م   ةُ يب  و  ثُ و   :قال عروة ُ أَ  ات  ا م  م  ل  ف   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   تِ ع  رض  أَ ف  ا ه ق  عت  أَ بٍ ه  و ل  ب  هُ ي  رِ أ  بٍ ه  و ل  ب

ي فِ  يتُ قِ ي سُ ن ِ أ   ير  غ  إ ير  م خ  كُ عد  ب   لق  أَ م ل   :بو لهبٍ أ   قال له ؟يتقِ إ ل  اذ  م   :قال له ،هيب  حِ  ر ِ ش  بِ هِ هلِ أَ  ضُ عب  

 ة.يب  و  ثُ  تِياق  ت  عِ بِ  هِ ذِ ه  

 اء.إلح   سرِ ك  بِ  إلحالةُ  :ةُ ب  يْ إلحِ 
 

وإ بارك هفرإد إلبخاري وليس عند مسلمٍ فتنب  أ  خير من قول عروة هذإ إل   يبة.وليس ح  يبة قال حِ يف  

 إلله فيكم.

وهذإ  احكمات في إلن  حمه إلله بعض إلمحر  ف ر مصن  إل لنا ن ذي بعده س يبي  في هذإ إلحديث وإل   

 ختين. ن إل  وكذلك تحريم إلجمع بي ضاعخ من إلر  بائب وبنات إل  ج بالر  وإه لا يجوز إلز  ن  أ  إلحديث فيه 

 ن  أ  قلوإ لها ي نأ   ثةد  حُ  صلى الله عليه وسلم بيي  بيي سفيان زوجة إلن  أ  حبيبة رضي إلله عنها بنت  م  أ   ن  أ  في إلحديث 

ن أ   أ رإدتفه س يتزوجها ن  أ   أ خبرت-لاحقا  سنتكلم عن هذإ -بيي سلمة أ  س يتزوج بنت  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  

ختها هي أ   ن تكونأ   فأ رإدتج ه س يتزو  ن  أ  يعني ما دإم  ،اختهأ  هي  صلى الله عليه وسلم بيي  تكون إلمشاركة لها في إلن  

 ،عنها ختها رملة رضي إللهأ  إسم  ن  أ   وقيل ل ختهاة إلخير وهذإ من محب   صلى الله عليه وسلم بيي  جها إلن  تي س يتزو  إل  

 خت.ل  لة إلخير كما قلنا هذإ من باب محب   ختها رملة في هذإ إلخير إلعظيمأ   ن تشاركأ  رإدت أ  



 ،ختينل  منه عدم جوإز إلجمع بين إ إلمانع ن  أ  و  ه لا يس تطيع ذلكن  أ  ن لها بذلك بي   صلى الله عليه وسلمخبرته أ  فلما  

ن جاء في إلقرأ ن ختيهيي عن إلجمع بين إل  وإلن   ،ي إلله عنها لم تكن على علم بذلكحبيبة رض م  أ   وكأ ن  

  ينِ خت  إل   ين  وإ ب  عُ جم  ت   نْ أَ و  ﴿كما في قوله عز وجل 
ِ
ي ف خوإتحدى إل  إ  ف﴾ فما دإمت ل  د س  ا ق  م   لا  إ

 خوإتها. أ  ن يجمع بينها وبين وإحدةٍ من أ  جل فلا يجوز له عصمة إلر  

 خوإتها. أ  حدى إ  وإج من ي سببٍ كان جاز له إلز  أ  و فارقته بأ  و ماتت أ  قها ن طل  إ  ا م  أ  

وإج ه يريد إلز  ن  أ  ها سمعت ن  أ   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   أ خبرها م حبيبة رضي إلله عنها لم  أ   ن  أ  يضا  أ  وجاء في إلحديث 

م أ  بنت  يعني تقصدين (؟م سلمةأ  بنت ) :وإس تفصل منها فقال صلى الله عليه وسلمبيي سلمة إس تغرب أ  من بنت 

فقال  صلى الله عليه وسلم يي  ب م سلمة رضي إلله عنها ربيبة إلن  أ  وكانت بنت  ،ذلك إلوقتفي كانت تحته تي سلمة إل  

 :بيي سلمة سببانأ  م سلمة و أ  من بنت  وإجه يمنعه من إلز  ن  أ  مبينا  كذب تلك إلفرية  صلى الله عليه وسلم

 ن  أ  فما دإم  يهايرب   م  زوج إل   ن  يت بذلك ل  سم   ،وجةبيبة هي بنت إلز  وإلر   ،بيبتهر ها ن  أ   :لو  إل  إلمانع  

ن   صلى الله عليه وسلم بيي  رم على إلن  م سلمة تحأ  وبنت  ،بيبيها سميت بالر  م يرب  زوج إل    وإلله عز   بيبتهر كانت  هال 

ئبُِكُمإلن  ات من ية إلمحرم  أ  وجل يقول كما في  با  ر  وجل  عز   هوللق وليس﴾م كُ ورِ جُ حُ ي ي فِ تِ إللا   ساء﴿ و 

منها وهذإ  وإجز  بيبة في حجره لما جاز له إلى لو لم تكن إلر  فحت   مفهوم مخالفة ﴾محُجُورِكُ ي فِ  ﴿

 .هل إلعلمأ  فاق ت  باِ 

ئِبُكُمز قوله ع  با  ر   مفهومه﴾ وركمحج قوله﴿ فييأ تي قائلٌ فيقول  لا﴾م كُ ورِ جُ حُ ي ي فِ تِ إللا   وجل﴿ و 

ي ي فِ تِ إللا   قوله﴿ ،وإج منها لاه يجوز له إلز  ن  أ   م  ليست في حجر زوج إل  بيبة ن كانت إلر  إ  ه ن  أ  

 ،مبائب يكونون في حجر زوج إل  غالب إلر   ن  ل  يقول إلعلماء خرج مخرج إلغالب  كمام﴾كُ ورِ جُ حُ 

وهذإ  مبيبة ولو لم تكن في حجر زوج إل  وإج من إلر  ه لا يجوز إلز  ن  أ  و  ،ه ليس له مفهوم مخالفةن  أ  و 

 هل إلعلم. أ  فق عليه إت  

 ،ضاعةلر  خيه من إأ  ها بنت ن  أ  بيي سلمة هو أ  وإج من بنت من إلز   صلى الله عليه وسلم بيي  إلذي يمنع إلن   :انيإلث  إلمانع 

فيكون  ،بيي لهبثويبة وكانت مولاة  ل   صلى الله عليه وسلم بيي  رضعته هو وإلن  أ  رضاه أ  بو سلمة رضي إلله عنه و أ  

 بنته لهذإ إلغرض. من إِ وإج ضاعة فيحرم عليه إلز  خوإن من إلر  أ  بو سلمة أ  و  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  

 ي  ل  ع   ضن  عرِ ت   لا  ف  ) :جاته رضي إلله عنهن. فقالفي ختام إلحديث خطابا  خاصا  لزو صلى الله عليه وسلم بيي  ه إلن  وج   ثم  

ن   (ن  كُ إتِ و  خ  أَ  لا  و   ن  كُ اتِ ن  ب    بوجود تٌ معنا مؤق   خت كما مر  تحريم إل   ن  ل   ،وإج بهنلا يجوز له إلز   هل 



ن عليه بناتهن ن يعرضأ  ن ع صلى الله عليه وسلم بيي  نهاهم إلن  ف  دٌ تحريم إلبنت فهو تحريمٌ مؤب  ا م  أ   ،وجختها تحت إلز  أ  

 علم. أ  وإلله  خوإتهنأ  و 

ُ ث   033ُالحدي 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول إلله  :بيي هريرة رضي إلله عنه قالأ  عن 

 .اه  تِ ال  خ  و   ةِ رأَ إلم   ين  ب   لا  ا و  ه  تِ م  ع  و   ةِ رأَ إلم   ين  ب   عُ جم  يُ  لا   
 

س بين إلمرأ ة إلعك وخالتها وكذلكتها وبين إلمرأ ة في تحريم إلجمع بين إلمرأ ة وعم   هذإ إلحديث نص   

كما  لا  إ   ،ج على هذهخرى تزو  ج على هذه ولا إل  لا هذه تتزو   ،ختهاأ  بنة خيها وبين إلمرأ ة وإِ أ  وإبنة 

وإج وز لكاح فيجو يفسخ عقد إلن  أ  حدإهن إ  و تموت أ  ق ن تطل  أ  ختين قلنا سابقا  كما في حالة إل   ه إلز 

مات إنتهت ة إلمحر  يأ   ن  إ  بل  ،ة فقط ولم يرد في إلقرأ نن  ثبت بالس    حريمإلت   انية. وهذإ إلن وع منمن إلث  

من  ل  وإج لكباحة إلز  إ   يفيدذإ كما هو ظاهرٌ لفظٌ عامٌ وه ﴾مكُ لِ ذ   إء  ر  ا و  م م  كُ ل   ل  حِ أ  ﴿و  وله تعالى بق

  .إل يةصٌ لعموم هذه لكن هذإ إلحديث مخص   إل يةفي لم تذكر 

 صيص ب تخ من باوفيه تحريم ما ذكر إي إن يجمع بين إلمرأ ة وعمتها بين إلمرأ ة خالتها فيكون هذإ 

 .فاق عليهتعلى تحريم ما جاء في إلحديث ونقل إبن إلمنذري إلاِ  إلا سلام وإتفق علماء ،ةن  إلقرأ ن بالس   

قالوإ  -ختهاأ  و أ  تها وخالتها جمع إلمرأ ة بعم   -وع من إلجمع ة في تحريم مثل هذإ إلن  إلعل   ن  أ  وقال إلعلماء  

ن يحصل أ  ه من إلغالب ن  أ  ه معلومٌ ن  ا  ف ،رحامقطيعة بين ذوي إل  ذريعة إل  د  سحريم هو سبب إلت   ن  أ  

رإئرإلو  ،رإئرإلض  شاحن بين تقاطع وإلت  إل   ن وتباغض في بعض وتشاح ةغير  ه يحصل بينهن  ن  أ   عادتهن   ض 

و أ   هاخي أ   و بنتأ  و خالتها أ  تها ة عم  ولو كانت إلمرأ ة ضر   ،قاطعلى إلت  إ   مر بهن  إل   صلحيان وقد يإل  

 د  سوإ لذلك قال ،رحاملى إلقطيعة بين ذوي إل  إ  ي هذإ فقد يؤد   ختها وحصل بينهن  أ  و أ  ختها أ  بنت 

 علم. أ  ى لا يحصل هذإ وإلله و هذإ إلباب حت  أ  ريعة ارع هذه إلذ  إلش  
 

 

 



ُ ث   033ُالحدي 
 :صلى الله عليه وسلمسول إلله قال ر   :بن عامرٍ رضي إلله عنه قالة قب  عن عُ 

 
ِ
 .وج  رُ إلفُ  هِ م بِ لتُ حل  س ت  ا إِ م   هِ وإ بِ وفُ ن تُ أَ  وطِ رُ إلش   ق  ح  أَ  ن  إ

 

وب فيه وج ،عدي رحمه إللهإلس   نحمعبد إلر  يخ إلجوإمع كما قال إلش    إل حاديثهذإ إلحديث من 

ذإ بد إلوجو ويتأ ك   ،روط جميعهاإلوفاء بالش    "فضيلإلت  عل ف"أ   ن  كاح ذلك ل  قا  بالن  رط متعل  كان إلش   إ 

ي أ   ،ضلل بزيادة إلفكما في إلحديث يفيد عموم إلحكم في إلجميع وإختصاص إلمفض   "أ حق"وهو 

روط ش  ل ي باأ  بها إلفروج  تي نس تحل  روط إل  ويتأ كد إلوفاء بالش   ،بروط وإجإلوفاء بجميع إلش   ن  أ  

 كاح. ق بالن  تي تتعل  إل  

بحيث  ة إلجائزةحيحروط إلص  كاح هي إلش  لن  روط إلوإجب إلوفاء بها في إإلش   ن  أ  لى إ  نبيه وينبغي إلت  

 م حلالا . حرإما  ولا تحر   وكذلك لا تحل   لا تكون مخالفة  لمقتضى إلعقد

يرها من و غ أ   ولىق زوجته إل  ن يطل  أ  جها ريد تزو  كأ ن تشترط إلمرأ ة على من ي مةروط إلمحر  ا إلش  م  أ  

ذإ ،إلعقد ةباطلا لكنه لا يؤثر في صح  ط ر ش  إل فهذإ لا يجوز إلوفاء به ويعتبر  إلفاسدةروط إلش   قلنا  إ 

نا قبلت فلا أ  شترطت و تٍ ويقول هي إِ أ  جوز إلوفاء به. لا يأ تي ه لا ين  أ  ه لا يعتبر باطلا هذإ مرإده ن  أ  

ن إ  يجوز لك إلوفاء به وعقدك صحيحٌ ولا رط باطل قول له هذإ إلش  أ  وفي بشرطه. لا. أ  ن أ  لي  بد  

 شاء إلله. 

على ذلك  ل  د ،من بعض أ كدفبعضها  إلوإجبات ليست على مرتبة وإحدة ن  أ  ويس تفاد من إلحديث 

 ن  أ   هذإ على فدل   ،إلوفاء بها إلجميع يجب   ن  أ  بالوفاء من إل خرين مع  أ حق  روط ما هو من إلش   ن  أ  

 من بعض.  دكأ  ات ليست في مرتبة وإحدة فبعضها إلوإجب

 علم. أ  س تحلال إلفروج. وإلله وإج سببٌ لاِ عقد إلز   ن  أ  إلحديث  من يس تفادو 
 

 

 



ُ ث   013ُالحدي 
 ج  و ِ ز  ن يُ أَ  غارش  وإل  ،ارغ ش ِ إل  نِ يى ع  ه ن   صلى الله عليه وسلم إلله ولسر   ن  أ  ا نهم  مر رضي إلله ع  بن عُ  هعبد إللعن 

 إق. د  ا ص  م  هُين  ب   يس  ل  ه و  ت  بن  إِ  هُ ج  وِ  ز  ن يُ أَ ى ل  ه ع  ت  بن  إِ  لُ جُ إلر  
 

 غار.ش  وهو زوإج إل  سلامبطالها إلا  أ  ة و تي كانت في إلجاهلينكحة إلباطلة إل  إل   أ حدهذإ 

انٌ ي مكأ  يقال مكانٌ شاغر  ،ر إلخالياغِ وإلش   ،دإقه من إلص  ي بذلك لخلو  ه سم  ن  أ  قيل  :غارإلش   

ذإيقال شغر إلكلب برجله  ،فعي بذلك من إلر  خالٍ. وقيل سم    . كرمكم إللهأ  رفعها ليبول  إ 

ذإ لا  إ  يتي رفع لك عن مول  أ  لا  خرلل  جين إلمزو   أ حديقول  كاحهذإ إلن   وفي  يتكرفعت لي عن مول   إ 

 ي بذلك. وسم  

وإة د إلر  حفسير ليس من متن إلحديث فهو ل  وهذإ إلت   وإةإلر   أ حدقبل قد جاء بيان صورته من 

 غار. ش  نهيى عن إل  صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  وإلحديث فقط فيه 

جل إبنته ج إلر  ن يزو  أ  "ه ن  أ  ره بفس   ه نافعن  أ  ابعي وقيل و إلت  أ  حابيي لص  إوي سوإء  كان إره هذإ إلر  وفس  

 بيي  يي إلن  ه وهذإ نكاحٌ باطلٌ لن  ،"بينهما بنته ولا صدإقهو نفسه إِ  خرجه هذإ إل  ن يزو  أ  على  ل خر

هذه هي صفته  ن  أ  ما دإم  ،م لاأ  ين يعني قبول إلبنتين بذلك رف سوإءٌ كان فيه قبولٌ من إلط   عنه صلى الله عليه وسلم

ذإ لا  إ  بنته جه إِ ه يزو  ن  أ  ل و  يشترط فيه إل  يعني   جمع إلعلماء على تحريمه.أ  اني إبنته فهو باطلٌ و جه إلث  زو   إ 

 يخ عبدفي عصرنا هذإ سماحة إلش   و حمد رحمه إلله أ  مام هل إلعلم ومنهم إلا  أ  وذهب جماعةٌ من 

جين زو  ين إلميعني ولو كان ب  ،غار ولو كان بينهما صدإقش  لى بطلان نكاح إل إ  باز رحمه إلله إلعزيز بن 

ن   ؟كاح. لماذإجين صدإق فيبطل هذإ إلن  و إلمتزو  أ   ن أ  رط زويج بشما دإم حصل بينهما هذإ إلت   هل 

 غار. ش  هذإ هو إل  ل ن   يته فهو باطلمول   لل خروإحدٍ منهما  ج كل  يزو  

تي كانت ورة إل  ص  و للأ  غار فقط ش  صور إل لا حدى ما هو ن  إ  ه ليس بينهما صدإق ن  أ  إوي بإلر  قالوإ وتفسير 

دون صدإق تي بورة إل  ص  و إلأ  ق دإتي فيها إلص  ورة إل  ص  غار فهو عامٌ في هذه إلش  ا إل م  أ   ،شائعة  عندهم

فع غار بالر  ش  إل  روإفس  و  "،زويج إلمتبادلتعاقدين شرط إلت  ن يحصل بين إلم أ  غار هو ش  إل " ن  أ  قالوإ 



ذإجه زو  ن يأ  خر وإحدٍ منهما على إل   قالوإ فما دإم يشترط كل   ،ل إلكلامو  أ  كما ذكرنا في  جه زو   إ 

 علم. أ  دإقة. وإلله إلص   لل خروإحدٍ منهما  عطى كل  أ  غار ولا يجوز ولو ش  اني فهذإ هو إل إلث  
 

ُ ث   011ُالحدي 
 رب  ي خ   وم  ي   ةِ تع  إلمُ  احِ ك  ن نِ يى ع  ه ن   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  بيي طالبٍ رضي إلله عنه أ  عن علي بن 

 ة.ي  هلِ إلَ  رِ مُ إلحُ  ومِ حُ ن لُ ع  و   
 

فارقها  ةذإ إنتهت هذه إلمد  ا  ف ،نةة معي  لى مد  إ   قليل جل إلمرأ ة بصدإقج إلر  ن يتزو  أ  هو  :نكاح إلمتعة 

 سلام على تحريمه.جمع علماء إلا  أ  م و حر   سلام مباحا  ثم  ل إلا  و  أ  في  وكان ،بلا طلاق

فار سإل   رةلكث ليهإ  فقد كانوإ محتاجين  ،رورة فقطجل إلض  أ  سلام من ل إلا  و  أ  وكونه كان مباحا  في  

مٍ فقط يا  أ  ثلاثة  ةبيح يوم فتح مك  أ   لا  كما جاء في إلحديث يوم خيبر ثم  و  أ  م ه حر  لكن   ،س تقرإرة إلاِ وقل  

 بد. لى إل  إ  م م حر  ث  

لا   ينت م مر  تين وحر  بيح مر  أ  حكام علم شيئا  من إل  أ  ما ) :افعي رحمه إلله قالمام إلش  إلا   ن  أ  ى حت    إ 

 سلام على تحريمها.جمع علماء إلا  أ  و  بدلى إل  إ  مةٌ ها محر  لكن  ( إلمتعة

غم بالر  و بيي طالبٍ رضي إلله عنهأ  بن  مير إلمؤمنين علي  أ  إلحديث روإه  هذإ ن  أ  قدإر ومن جميل إل   

ولم  احكوع من إلن  سلام يرون جوإز هذإ إلن  بعدهم عن إلا  و إلله حهم هم قب  ن  أ   لا  إ   يعة فيهإلش    من غلو  

لالهم ضليس هذإ و ، بيي طالبٍ رضي إلله عنهأ  بن  مير إلمؤمنين علي  أ  حهم إلله بما روإه يرفعوإ رأ سا  قب  

 قاتلهم إلله.  كثيرةٌ جدإ   ضلالاتهمإلوحيد بل 

لهم  اس لتحملخذها إلن  ي يت  تي إلحمر إل  أ   هليةهيي عن لحوم إلحمر إل  إلن  كذلك جاء في إلحديث 

يضا  أ  مى حرإوية يسإلص  تي تعيش في إلمناطق ش به ة إل  ا إلحمر إلوحش ي  م  أ   ،كلهاأ  هذه حرإمٌ  متاعهم

 .وع من إلحمر لحمه حلالٌ لم ننهيى عنهفهذإ إلن   طةهذه إلحمر تكون مخط   ردبحمر إلز  
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ُ ت  م ح  ي  إلَ  حُ نك  تُ  لا   :قال صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ  بيي هريرة رضي إلله عنه أ  وعن   كرُ إلبِ  حُ نك  تُ  لا  و   ،رأ م  س ت  ى ت

ُ ت  ح     يف  ك   إللهِ  ول  سُ  ر  يا   :قالوإ ،نأ ذ  س ت  ى ت
ِ
ُ إ  ت.سكُ ن ت  أَ  :قال ؟اه ذن

 

 و غيرها. أ  و وفاةٍ أ  ا بطلاقٍ م  إ  جت وفارقت زوجها ن تزو  أ  هي إلمرأ ة س بق لها  :مي  إلَ  

 ج بعد. لم تتزو   تيفهيي إلعزباء إل   :كرإلبِ ا م  أ  و 

 بعد لا  إ  ويجها يجوز تز لا  إل يم أ ن  فالحديث فيه  ،مر منهاي يطلب إل  ( أ  رأ م  س ت  تُ )وقوله في إلحديث 

 .جتبه زو   وأ مرتن هي قبلت ا  ف ،مر منهاطلب إل  

ن  ا إلبكر م  أ  و  ل عدلا  و يوك  أ  ه ها يس تأ ذنها بتزويجها هو نفسولي   ن  ا  لبا  ما تكون صاحبة حياءٍ كبير فغا هافا 

 ج. ن هي رفضت فلا تزو  إ  و  ،ها قد وإفقتن  أ  ن هي قبلت فسكتت علم ا  ف ،ختهاأ  و أ  ها م  أ  بذلك 

ج ولا يكتفى زويليها وطلب رضاها بالت  إ  جوع يب ووجوب إلر  ث  مار إل أ  س تعلى وجوب إِ  الحديث يدل  ف

 وإج كما يفعل إل ن. جبارها على إلز  إ  يضا أ   يجوز ه لان  أ  بسكوتها و 

 علم رضاها. ي كيه يكفي سكوتها ن  أ  وجوب إستئذإن إلبكر و يضا أ  وفيه 

استئذإن إلبكر ف ،من إلبلوغ قل  أ  ن تكون أ  لا  إ   وإج بدون رضاهابار إلبكر على إلز  ج إ  يضا تحريم أ  وفيه 

 جها متى شاء. وليها يزو   ن  ا  تي هي تحت إلبلوغ فا إل  م  أ   ،تي هي فوق إلبلوغيكون لل  

ذإ نا  ذإ   كوت يعد  إلس   ن  أ  يضا  أ  وفيه  إج بل ووهذإ ليس خاصا  بالز   لى إلبيانإ  كان في معرض إلحاجة  إ 

 مرٍ. أ   في كل  

 شروط ،ربعةإل  كاح وجين شرطٌ من شروط إلن  إلز   ارض ن  أ  خذ إلعلماء أ  وكذلك من هذإ إلحديث 

خذ أ  ومن هذإ إلحديث  (إلوليو  ،كاحعلى إلن   هادةوإلش   ،ورضاهما ،تعيين إلزوجين ) :كاح هيإلن  

 كاح.ضا شرطٌ من شروط إلن  إلر   ن  أ  إلعلماء 
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 ي ظِ ر  إلقُ  ة  اع  ف  رِ  ةُ أَ مر  ت إِ اء  ج   :تعن عائشة رضي إلله عنها قال

ِ
 :فقالت صلى الله عليه وسلم بيي  ى إلن  ل  إ

عبد  يس  ل  و  -ير ب  بن إلز   نِ حم  إلر   بد  ع   هُ عد  ب   جتُ و  ز  ت  ف   ،يقِ لا  ط   ت  ب  ي ف  نِ ق  ل  ط  ي ف  ظِ ر  إلقُ  ة  اع  ف  رِ  ند  عِ  نتُ كُ  

 و - من بني قريظة. أ يضابير هذإ بن إلز  حمن بير. عبد إلر  بن إلز  حمن إلر  
ِ
 .وبإلث   ةِ ب  دثل هُ مِ  هُ ع  م  ا م  ن  إ

 ي عِ رجِ ن ت  أَ  ين  يدِ رِ تُ أَ  :فقال صلى الله عليه وسلمل إلله رسو  م  س  ب  ت  ف  
ِ
 وق  ذُ ي  و   هُ ت  يل  س   ي عُ وقِ ذُ ى ت  ت  ح   .لا ؟ةاع  ف  ى رِ ل  إ

ُ أَ ت و  ال  ق   ،كِ ت  يل  س   عُ  ُ أَ  رُ ظِ نت  ي   ابِ لب  عيدٍ بِا بن س  له عنه عنده وخالد كرٍ رضي إلو ب  ب  ى يا  اد  ن  ف   هُ ل   ن  ذ  ؤ ن ي

 ؟صلى الله عليه وسلمول إلله سُ ر   ند  عِ  هِ بِ  رُ جه ا ت  م   هِ ذ  ه   عُ سم  ت   لا  أَ  كرٍ  ب  با  أَ 
 

لى زوجها إ  وع جلها إلر   قة طلاقا  بائنا  لا يحل  إلمطل   ن  أ  ف رحمه إلله ليبين هذإ إلحديث ساقه إلمصن   

يلاجماعٌ فيه خر ويحصل بينهما جِ أ  ج بزوجٍ ى تتزو  حت   ن ترجع أ  لها  ن  ا  اني فقها هذإ إلث  ن طل  ا  ف ،إ 

 ل.و  ج بزوجها إل  وتتزو  

اهر ئنا  إلظ  زوجها طلاقا  با طل قها-عنهاة رضي إلله يم  م  إسمها تُ و -ي ظمرأ ة رفاعة إلقر إِ  ن  أ  وفي إلحديث  

ن  الثة لقة إلث  إلط   كانت هان  أ    هو إلقطع.  ت  وإلب   (طلاقي فبت  )قالت  هال 

لم يكن  هن  ل  ها لم ترغب في إلبقاء معه لكن   بيربن إلز  حمن جت من عبد إلر  قها طلاقا  بائنا  تزو  ا طل  لم  

ي أ   (وبما معه مثل هدبة إلث  ن  إ  و  )رت رضي إلله عنها عن ذلك بقولها وعب   كما قالت ءيس تطيع إلوط

ر كما قال غو في إلص  أ  خاوة ا في إلر  م  إ  به هته ش ب   ،ذي لم ينسجوب إل  ما عنده بطرف إلث   هتش ب  

بعد  لا  إ  ها هذإ لا يجوز ل  ن  أ   وأ خبرهالا ــ ب صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  أ خبرها ف ةفاعلى رِ إ  ن ترجع أ  رإدت أ   إلمهم إلعلماء

 . (عس يلتكى تذوقي عس يلته ويذوق حت  ) صلى الله عليه وسلمر عن هذإ بقوله بير وعب  ن يطأ ها إلز  أ  

 ح  نكِ ى ت  ت  ح  ﴿وله تعالى ر إلمرإد بقوهذإ يفس   ،ة إلجماعلة وهو كنايةٌ عن لذ  تصغير عس وإلعس يلة

طء وليس هو إلو  إل يةكاح في إلمرإد بالن   ه﴾ير  وجا  غ  ز   ح  نكِ ى ت  ت  ح  ﴿إلمرإد بقوله  ن  ل   ﴾هير  وجا  غ  ز  

نزإلفالمرإد به إلوطء ولو لم يحصل فيه إلعقد د مجر    طءٌ. و ة ن ثم  ن يكوأ  نزإل إلمهم لا يشترط إلا   ،إ 

ه ما تجهر لا تسمع هذأ  )بيي بكرٍ عليها خالد بن سعيد فقال ل   أ نكرما قالت رضي إلله عنها  ول جل

 لا تنهاها عن هذإ.أ  ي أ   (صلى الله عليه وسلمبه عند رسول إلله 



ن   لم ينكر عليها فهيي لم تأ تي بمنكر صلى الله عليه وسلم بيي  لكن ما دإم إلن    ومن  س تفتاءلاِ إ رإدت رضي إلله عنهاأ   هال 

 ها رضي إلله عنها سؤإل حاجتها.حق  

ؤإل لس  ن إلحياء من إنصار لم يمنعه  رحم إلله نساء إل  )إلله عنها  رضيولا يخف عنكم قول عائشة 

ذإ فالا نسان (مور دينهنأ  عن  ن يمنعه أ  ي موره فلا ينبغأ  مرٍ من أ  و يس تفتيه في أ  ن يسأ ل عالما  أ  رإد أ   إ 

ذإاس ن  فبعض إل  ،ؤإل جيدإ  يسأ ل إلس   يمنعه من أ ن نأ   ءلحيال  ينبغي ن سؤإله وكذلك لاإلحياء م  إ 

ر جيدإ  لا يعب   اليلفاظ كي يتفادى إلحرج وبالت  ه يس تعمل بعض إل  ن  ا  مرٍ مخجلٍ فأ  ن يسأ ل عن أ  رإد أ  

 ا يريده.عم  

ذإنسان إلا   ن  أ  ذي ينبغي فال    لو كان و لفاظ ن يس تعمل شيئا  من إل  أ  مور دينه أ  ن يسأ ل عن أ  رإد أ   إ 

 يكم. اس. بارك إلله ف س تفتاء وإلمس تفتي يعلم حاجة إلن  موضع إِ  إلموضعهذإ  ن  ا  فيها حرجٌ ف
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  ةِ ن  إلس    ن  مِ  :بن مالكٍ رضي إلله عنه قالنس أ  عن 

ِ
بعا  ا س   ه  ند  عِ  م  اق  أَ  إلث ي ِبِ  ىل  ع   كر  إلبِ  ج  و  ز  ت   إذ  إ

إ ،مس  ق  و   ذ 
ِ
إ  م. س  ق   م  ثا  ثُ لا  ا ث  ه  ند  عِ  ام  ق  أَ  كرِ ى إلبِ ل  ع   ب  ي ِ ث  إل  ج  و  ز  ت   و 

  لتُ قُ ل   ئتُ و شِ ل   :ةب  لا  بو قِ أ   ال  ق  
ِ
  هُ ع  ف  سا  ر  ن  أَ  ن  إ

ِ
 .صلى الله عليه وسلم يي ِ بِ ى إلن  ل  إ

 

ة ن  من إلس   " حابيي  قول إلص   ن  أ  ه صحيحٌ قد درست في علوم إلحديث بيي قلابة هذإ رحمه إللأ  وقول  

 مرفوعا .  صلى الله عليه وسلم بيي  وقد ثبت هذإ ونحوه عن إلن   ،فعله حكم إلر   ن  أ   "كذإ وكذإ

ن كان إ  ل جإلر   ن  أ  رع ة وجرى عليها إلش  بو  تي كان يعمل بها في زمن إلن  ة إل  ن  إلس    ن  أ  وفي إلحديث 

 ،يالييقسم بينهما إلل   مٍ ثم  يا  أ  ثلاثة  بي  ث  ه يقيم عند إل ن  ا  بٍ في ِ ث د عليها ب ي عد  أ  ج عليها رأ ةٌ وتزو  تحته إم

ذإا م  أ   عند ولى وليلةٌ يقسم بينهن ليلةٌ عند إل   ن يقيم عندها س بع ليالٍ ثم  أ  له  ن  ا  ج عليها ببكرٍ فتزو   إ 

 وإحدة.  كثر فليلةٌ عند كل   ن كن  إ  انية و إلث  

ا  ما تكون حديثة إلبكر غالب ن  أ  وإلفرق بينهن  ،ب ثلاث ليالٍ ي  إلث   إلبكر إلجديدة س بع ليالٍ وحق   فحق  

نها إلوحشة يناسها وتزول ع إ   ى يتم  بع ليالٍ حت  ارع س  فجعل لها إلش   وإج من قبلب إلز  ولم تجر   ن  إلس  



ن  ب ي  ا إلث  م  أ   ،جديد وحالتها إلجديدةوتتأ قلم مع وضعها إل بت هذه جر  وإج من قبل و بت إلز  قد جر   هافا 

 .ثلاثة ليالٍ  فأ عطيتمور إل  
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 :صلى الله عليه وسلمقال رسول إلله  :اسٍ رضي إلله عنهما قالعن إبن عب  

 م هُ د  ح  أَ  ن  أَ و ل  
ِ
ا م   ان  يط  إلش    بِ ن ِ ج  ان و  يط  ا إلش   بن  ن ِ ج   م  هُإلل   ،إللهِ  سمِ بِ: "ال  ق   هُ هل  أَ  ي  أ تِ ي   نأَ  إد  ر  أَ  إذ  إ

 ف   "ان  قت  ز  ر  
ِ
  هُ ن  ا

ِ
 .دإ  ب  أَ ان يط  إلش    هُ ر  ضُ م ي  ل   ك  لِ ي ذ  دٌ فِ ل  ا و  م  هُين  ب   رْ د  ق  يُ  نْ إ

 

هو قول  اتهمو عند مقد  أ  لتي ينبغي فعلها قبيل إلجماع رعية إ  إلش   إل دإبدبٌ من أ  هذإ إلحديث فيه  

 "يطان ما رزقتناب إلش   يطان وجن  بنا إلش   هم جن  إلل   ،إللهبسم " عاءهذإ إلد  

د إسم إلله عنذكر  ن  أ  كما  ،وجين في هذإ إلجماعيطان عن مشاركة إلز  ه يطرد إلش   ن  أ  ومن ثماره  

نسانيطان رب مانعٌ من إلش   كل وإلش  إل    رب. كل وإلش  في إل   للا 

ثرر قد   نْ إ  ه سببٌ في وقاية إلولد ن  أ  عاء من بركة هذإ إلد   ن  أ   صلى الله عليه وسلم بيي  وقد ذكر إلن   سببٌ  ذلك إلجماع إ 

 يطان. في وقايته من إلش   
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  :قال صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ  رٍ رضي إلله عنه امِ ع   بنِ  ة  قب  عن عُ 

ِ
 .اءس  ى إلن ِ ل  ع   ول  خُ إلد  م و  كُ يا  إ

 .وتُ إلم   موُ إلح   :الق   ؟و  مْ إلح   يت  أَ ر  ف  أَ  إللهِ  ول  سُ  ر  يا   :ارنص  ال رجلٌ من إل  ق  ف   

 هُ ه  ش ب  أ  ا م  و   وجِ إلز   وخُ أَ  موُ إلح   :ولقُ ي   يث  إلل   عتُ مِ س   :عن إبن وهبٍ قال ،اهرِ بيي إلط  أ  عن  :ولمسلمٍ 

 ه.حوِ ن  و   م ِ إبن إلع   وجِ إلز   بِ ارِ ق  أَ ن مِ 
 

ن   تي ليست من إلمحارمجنبية إل  ة إل  حذير من إلخلوة بالمرأ  في هذإ إلحديث إلت    رٌ وفتنةٌ خط هل 

 رجلٌ ما خلا)كما جاء في إلحديث  جلإلخلوة هذه خطرٌ وفتنةٌ عظيمةٌ على إلمرأ ة وعلى إلر   عظيمة

 وتنبهوإ لهذإ بارك إلله فيكم.  (يطان ثالثهماكان إلش    لا  إ  بامرأ ةٍ 

لا  قال إلله عز  ناذريعة إلز   د  سلوة جاء ل وتحريم إلخ ُ قر  ت   وجل﴿ و  نا  وإ ب ِ شيءٍ  ن كل  ع يىنه  ولذلك﴾إلز 

 ظر وغيره. ختلاط وإلن  خلوة وإلاِ نا كاليكون سببا  في إلز  

 بيي  ن  لذلك سأ لوإ إل  من ليس من إلمحارم شاملٌ لكل  ساء خول على إلن  هيي عن إلخلوة هنا وإلد  إلن  و 

وإبن  م ِ بن إلعارم كاِ وجة من غير إلمحقارب إلز  أ  ى و حت  أ  قاربه أ  و أ  وج إلز   أ خوويرإد به  إلحموعن  صلى الله عليه وسلم

ن   (إلموت وإلحم) صلى الله عليه وسلم بيي  لذلك قال إلن   من غيرهم أ خطرهؤلاء  ن  ا  ف إلخال وغيرهم  رإ  خط شد  أ   هل 

ن  و ارنة  بغيره من فيكون خطرإ  مق وجو بين إلز  أ  تي بينهما لا يستنكر دخوله على إلمرأ ة للقرإبة إل   هل 

 جانب.إل  

ن ليس من م كل   ةبال جنبي  ونقصد  ،ةبال جنبي   ةخلو من إلير ذحسبب ذكر هذإ إلحديث هنا هو إلت  

 ةٌ ولا يجوز له إلخلوة بها. جنبي  أ  جل عقد نكاحٍ تي ليس بينها وبين إلر  وإلمرأ ة إل   ،إلمحارم

ا ا نسمع عم  موة بين إلمخطوبين وكثير كثرت هذه إلخل هذإ في زماننا وإلله إلمس تعان فش  وقد ت

بينها وبين  ث إلمرأ ة بما حصلتتحد   وإج ثم  فترإق ولا يحصل إلز  وكثيرإ  ما يحصل إلاِ  ،يحدث بينهما



وجل  وإ إلله عز  قهوإ لهذإ بارك إلله فيكم وإت  فتنب   وغيرهاس تفتاء إلاِ وتبدأ  إلمشاكل ويبدأ   جلهذإ إلر  

 وإ له بارك إلله فيكم. ههوإ على هذإ وتنب  ونب   خوإتكم وفي بنات إلمسلمينأ  نفسكم وفي بناتكم وفي أ  في 
 

ُ ُالص  اب   داقي 
وقد  ح،اكذي يدفع في إلن  وهو إلعوض إل   ،حلةى إلفريضة وإلن  ى كذلك إلمهر ويسم  يسم   :دإقإلص  

 اس إليوم هو إلمال.إلغالب ما يدفعه إلن   ن  أ   لا  إ  و دنيوية  أ  و منفعة  دينية  أ  يكون مالا  
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 ا.ه إق  د  ا ص  ه تق  عِ  ل  ع  ج  و   ة  ي  فِ ص   ق  عت  أَ  صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ  نس بن مالك رضي إلله عنه أ  عن 

 

ريظة وزوجها بني ق أ سرىبوها مع أ  قتل  ،ظيرزعماء بني إلن   أ حدة رضي إلله عنها كانت بنت صفي  

اء بمجرد رق  أ  بيان يكونون ساء وإلص  إلن   ن  أ  هي وكما تعلمون بارك إلله فيكم  وكانت في معركة خيبر

 صلى الله عليه وسلمرسول  ذكر ،إلغنائم إقتسموإ نأ  بعد  ة قد وقعت في سهم دحية إلكلبييوكانت صفي   بييإلس   

ن  صطفاها إِ  ،ضه عنهاعو  و حية دإصطفاها لنفسه أ خذها من  لى إ  ا ترجع هلمكانتها في قومها ولنس بها فا 

ها كما جاء وجعل عتقها صدإق  صلى الله عليه وسلمعتقها أ  مة  ذليلة  بل أ  لم يتمتع بها  صلى الله عليه وسلمه ن  أ  إلمهم  ،نبيي إلله موسى

 ليه. إ  نسائه  أ حب  صبحت من أ  و إلحديث في 

 دينية.و أ  ن يكون منفعة  دنيوية أ  ون مالا  بل يمكن ن يكأ  دإق لا يشترط فيه إلص   ن  أ  وفي إلحديث 

.  ن  أ  وفي إلحديث   صدإقها لم يكن مالا  بل كان منفعة 

ودٌ ولا ذنٌ ولا شهإ  ه لا يشترط لذلك ن  أ  إقها و صدمته وجعل عتقها أ  جل عتق إلر   جوإز يضا  أ  وفيه 

 ولي. 

إ  على يها رد  ف  ن  ذكرها لكم ل  أ  ام رحمه إلله تحت هذإ إلحديث يخ عبد إلله إلبس  وهنا فائدة ذكرها إلش   

لجنس ساء إلمحب لش للن  رونه في صورة إلمتعط  حيث يصو   صلى الله عليه وسلم بيي  سلام إلن  لا  عدإء إأ  ي به ما يرم

 بهذإ.  صلى الله عليه وسلم بيي  خزإهم إلله وقاتلهم على رميهم إلن  أ  و  صلى الله عليه وسلمحاشاه 



وشفقته  رأ فته على كمال ما يدل   صلى الله عليه وسلم بيي  ة في زوإج إلن  رإبعا وفي مثل هذه إلقص  ) :قال رحمه إلله

 يظةقر ني ب  أ سري عباها مأ  رملة فقدت أ  فهذه  "لذإرحموإ عزيز قوم : "صلى الله عليه وسلمحيث قال  وعمله بما يقول

 أ حدحت وبقاؤها ت ،ل  سر وإلذ  دإ قومهما ووقعت في إل  إلمقتولين وزوجها في معركة خيبر وهما س ي  

ن تنقل أ   لا  إ   ها ولا يرفع شأ نها ويجبر قلبهالها وكسرٌ لعز   رملةٌ ذل  أ  و أ  زوجة   -صلى الله عليه وسلم بيي  يقصد إلن  -تباعه أ  

جات وفي إلز   صلى الله عليه وسلمذي وقع له د إل  عد  هذإ إلت   ن  أ  وبهذإ تعلم  ،ولى بهاأ  د فكان هو لى س ي  إ  دٍ من س ي  

ار ولم يكن بكلى إل  إ  لقصد  لا  إ  و  ،ين وإلكائدون لهعدإء هذإ إلد  أ  ل رضاء  لرغبةٍ جنس يةٍ كما يقو إ  ليس 

ناها لا وإحدة  وإحدة  لوجد ة زوإجه بهن  ولو إس تعرضن قص   ،زوإجهنأ  باتٍ إنقطعن لفقد زوإجه من ثي  

إنتهيى  (ونالما يقول إلمعتدون إلظ  بعده عم  أ  فحاشاه وما  ،بيلةحيمة إلن  تخرج عن هذه إلمقاصد إلر  

 وإب. جر وإلث  له إل   جل  أ  و كلامه رحمه إلله 
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  :التق  ةٌ ف  أَ مر  إِ  تهُ اء  ج   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ  رضي إلله عنه  ي  دِ اعِ عدٍ إلس  بن س   هلٍ س  ن ع  و  

ِ
 تُ هبْ ي و  ن ِ إ

 ا يه  جنِ و ِ إلله ز   ول  سُ  ر  يا   :لٌ جُ قال ر  ف   ،يلا  وِ ت ط  ام  ق  ف   ،كي ل  فسِ ن  
ِ
ل ه   :ال  ق  ف   ،ةاج  ا ح  ه  بِ  ك  ل   نْ كُ م ي  ن ل  إ

 ندِ ا عِ م   :فقال ؟قهاصدِ تُ  يءٍ ن ش  مِ  ك  ند  عِ 
ِ
  لا  ي إ

ِ
  :فقال رسول إلله ،إذ  ي ه  إرِ ز  إ

ِ
  ك  إرُ ز  إ

ِ
 اهُيت  عط  ن أَ إ

  لا  و   ست  ل  ج  
ِ
م ل  ف   س  م  لت  اِ ف   ،يددِ ح  ن م مِ ات  خ  و ل  مس و  لت  إِ  :قال ،دجِ ا أَ م   :قال ،يء  س ش  مِ الت  ك ف  ل   إر  ز  إ

 .نرأ   إلقُ  ن  مِ  ك  ع  ا م  م  بِ  اه ك  جتُ و  ز   :فقال رسول إلله ،يءٍ د ش  جِ ي  
 

ج بمن وهبت نفسها له من غير صدإق، وهذه إلمرأ ة بأ ن يتزو   له ه يجوزأ ن   صلى الله عليه وسلم بيي  من خصائص إلن  

حدى  إلمذكورة في إلحديث رضي إلله عنها وأ رضاها جاءت وإهبة نفسها له رإغبة في أ ن تكون إ 

ليها فلم تقع في نفسه موقعا ولم يردها لكنه  صلى الله عليه وسلمزوجاته، لكنه  ها ل   صلى الله عليه وسلمنظر إ  ن لا يخجلها بين لم يرد 

جهاإلحاضرين وأ يضا لعل  أ حدإ من أ صحابه ت  سأ له أ حدهم وبالفعل فهم ذلك أ صحابه منه و  ،عجبه فيتزو 

 أ ن يأ ذن له في نكاحها.

ا كان إلص   وإج سأ له ولم  أ ي هل عندك من  (عندك من شيء تصدقها )هلصلى الله عليه وسلم دإق وإجبا في إلز 

ياه كصدإق لا  هذإ إلر  ، ولم يكن ل شيء تعطيها إ  زإره فقال له  جل إ  لا  )إ  فقال له  (إ زإري هذإ ليس معي إ 

ياها  صلى الله عليه وسلم زإر فالتمس شيء أ خر تعطيه إ  ياه بقيت بلا إ  ذإ أ عطيتها إ  زإرك هذإ إ  لتمس ولو إِ ) قال لهإ 



فقال  نه كان يحفظ شيء من إلقرأ نى خاتم من حديد رضي إلله عنه لك  فلم يجد حت   (حديدخاتم من 

يا  أ ي زو   (بما معك من إلقرأ ن هاجتك زو  ) صلى الله عليه وسلم بيي  له إلن   مه عل  ن تأ  بما معك من إلقرأ ن على ها جتك إ 

 ها. يا  إ  

ما يجوز ك لاحهل إلص  أ  أ ة نفسها على رجلٍ من إلمر  عرضوإز جإلفوإئد ومنها  من ففي إلحديث جملةٌ 

 الحين يريد تزويجها منهم. بنته على إلص  ن يعرض إِ أ  جل للر  

 . (مٍ من حديدتإلتمس ولو خا) صلى الله عليه وسلم دإق يسيرإ  جدإ  لقولهن يكون إلص  أ  ه يجوز ن  أ   أ يضاوفيه 

جه زو   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن   ن  أ  و غيره ففي إلحديث أ  و إلفقه أ  دإق منفعة  دينية  كتعليم إلقرأ ن كون إلص   وفيه جوإز

 مها ما معه من إلقرأ ن. ن يعل  أ  على 

من  و شيءأ   ريدكأ  لم يقل لها لا وإج منها ا لم يرد إلز  لم   صلى الله عليه وسلمه ن  أ  ذ إ   صلى الله عليه وسلم بيي  إلن  يضا  حسن خلق أ  وفيه 

 .صلى الله عليه وسلمج منها وهذإ من حسن خلقه صحابه فيتزو  أ   أ حده يقبله مكث ساكتا  لعل   صلى الله عليه وسلمذلك لكنه 
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 إنفر  عدع ز  رِ  يهِ ل  ع  و   وفٍ حمن بن ع  إلر   بد  ى ع  أَ ر   صلى الله عليه وسلمرسول إلله  ن  أ   عنه بن مالك رضي إللهنس أ  عن 

ةٍ من إو زن ن  و   :قال ؟اه قت  صد  أَ ا م   :قال ،مرأ ة  إِ  جتُ و  ز  يا رسول إلله ت   :فقال ؟ما هي: صلى الله عليه وسلم بيي  فقال إلن  

 .ةاش  و بِل  و   ملِ و أَ ك ل   إللهُ  ك  ار  ب  ف   :قال ،هبذ  
 

 دعلر  إ ن  بٍ من زعفرإن ل  طي   أ ثرإبن عوف رضي إلله عنه وعليه رأ ى  صلى الله عليه وسلم بيي  في إلحديث إلن   

 ن  أ   صلى الله عليه وسلم بيي  ن  ففهم إل  زعفرإن أ ثروهنا كان  ،وبثرٌ في إلث  أ  يء يكون له إلمذكور في إلحديث هو إلش  

 ن  أ  حمن بن عوف رضي إلله عنه فهم عفرإن في ثوب عبد إلر  إلز   أ ثرا رأ ى ساء لم  هذإ من طيب إلن  

ب بخلاف طي أ ثرن يكون له رإئحة ولا يكون له أ  جال إلعادة في طيب إلر   ن  هذإ طيب نساءٍ ل  

 ساء.إلن  

 بدع  فأ خبره ،ذي حصل معكي ما شأ نك وما إل  أ   (ما هي) سأ له فقال له صلى الله عليه وسلم بيي  لما فهم هذإ إلن   

ه حال هم  ي  صلى الله عليه وسلما كان رسول إلله ولم   ،دع منهاهذإ إلر   فأ صابهمرأ ة  ج إِ ه تزو  ن  أ  حمن رضي إلله عنه إلر  

 فأ جابهلمهر عطاها إأ  قد  أ يصدقها أ  ن كان قد إ  قوإلهم فعله أ  فعالهم و أ  ن يصيبوإ في أ  ه صحابه ويهم  أ  



ن أ  مره بأ  بالبركة و  صلى الله عليه وسلم بيي  فدعا له إلن  ، عطاها وزن نوإةٍ من ذهبأ  كان قد  ه قدن  أ  حمن بنعم و إلر   عبد

 يولم ولو بشاة.

كان قد  نإ  عن  صلى الله عليه وسلم بيي  لذلك سأ له إلن   كاحبد منه في إلن  ه لان  أ  دإق و إلص  وفي إلحديث مشروعية  

 .و لاأ  دق عطاها إلص  أ  

 وإ فيه.هم وقع نإ  ن لهم إلخطأ  ن يبي  أ  خوإنه و إ  د حال ن يتفق  أ  ه ينبغي للمسلم ن  أ  يضا  أ  وفيه  

غنى أ   ان منحمن رضي إلله عنه كإلر   عبد ن  ا  خفيف في إلمهر وتيسيره فيضا  مشروعية إلت  أ  وفيه  

 ن  ل  ي ما يعادل تقريبا  ثلاثة درإهم أ  إق هذه إلمرأ ة قدر نوإةٍ من ذهب ومع ذلك جعل صد حابةإلص  

 وإة هو خمسة درإهم. وزن إلن  

 دإق ذهبا .ليل على جوإز كون إلص  يضا  إلد  أ  يه وف 

رحمه إلله  وذهب مالك شهارإ لهإ  اح و علانا  للنك  إ  فيها  ن  ل   ةمشروعية إلوليمليل على د  يضا  إلأ  وفيه 

بوإجبة  ةٌ وليستها مس تحب  ن  أ  لى إ  ر وذهب إلجمهو  حمنبها لعبد إلر   صلى الله عليه وسلم ل مرهإلوليمة وإجبة  ن  أ  لى إ  

 عند صلى الله عليه وسلم يي  ب ةٌ فعلها إلن  ها س ن  ن  أ  ة  فما دإم و مس تحب  أ  سوإء  كانت وإجبة ف  ،وإلقول بالوجوب قولٌ قوي  

 صلى الله عليه وسلمتنان به س ن شاء إلله لنا في إلاِ إ  هذإ كافٍ حمن ف إلر   مر بها عبدأ  زوإجه بجميع نسائه ولم يتركها و 

 مره وفعلها وعدم تركها.أ  باع ت  وإِ 

نس رضي أ  خول لحديث ن يكون بعد إلد  أ  فضل وإل   ن شاء إللهإ  فيه وإسعٌ  فال مرا وقت إلوليمة م  أ   

جهات عروسا  بزينب بنت جحش وكان صلى الله عليه وسلمرسول إلله  أ صبح)ه قال ن  أ  إلله عنه  نة فدعا بالمدي  زو 

ن تكون أ  فضل إل   ن  أ  على  خول يدل  للوليمة بعد إلد   صلى الله عليه وسلم بيي  ففعل إلن   (هارعام بعد إرتفاع إلن  اس للط  إلن  

 ن شاء إلله.إ  لا شيء فيه فخول لكن من جعلها قبل إلد   ،خولإلوليمة بعد إلد  

ل على هذه جن يعقد إلر  أ  منذ  م إلعرسيا  أ  لى إنتهاء إ  من إلعقد وقت إلوليمة يكون  ن  أ  ويقول إلعلماء  

دإء وليمة ه وقت ل  هذإ كل   م إلعرسيا  أ  لى إنتهاء إ  و إلعقد إلمدني في وقتنا هذإ أ  رعي إلمرأ ة إلعقد إلش  

 كاح. إلعرس ولا شهار هذإ إلن  

ُ لا  لهُا  نُلاُا 
 
هدُا ش 

 
حمدكُا

ب 
همُو

 
كُالل حاي  ُسب  ث  ي 

 
لث ُُا ُا  وب 

ث  ركُوا 
ف  غ  ست   

 كا


